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مـرتّ أيـام ثقيلـة منـذ تفجّر الاحتجاجـات والمظـاهرات الشعبيـة في العراق الـتي خلـف قمعهـا مقتـل مـا
يزيد على  قتيل وآلاف الجرحى والمصابين، فيما اعتقلت السلطات المئات من المحتجين، وعلى
ــوا في الشــوا يطــالبون ــالقوة المفرطــة، فــإن المتظــاهرين مــا زال الرغــم مــن مجابهــة هــذا الحــراك ب

كتوبر. بحقوقهم التي خرجوا من أجلها في بداية أ

ــا خــ الرئيــس العــراقي برهــم صالــح ليقول: “التظــاهرات في البلاد جــاءت نتيجــة يبً بعــد أســبوع تقر
المظــالم”، مضيفًا “مــا حــدث فتنــة ويجــب أن نمــضي للأمــام معًــا”، وأشــار صالــح إلى أن ما حــدث مــن
استهداف للمتظاهرين والقوات الأمنية ووسائل الإعلام “غير مقبول”، فيما وعد صالح: “سنعمل

على تشكيل لجنة استجابة لدعوة المرجعية الدينية”.

وفي مهمــة تبــدو صــعبة، أوضح رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد المهــدي، أن حكــومته تلتزم بتقــديم
الفاسدين للقضاء، وذكر عبد المهدي “كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة إصلاحات تشريعية ومالية
يــة”، مشــيرًا: “ســنبحث دعــم المشــاريع وتخصــيص قــروض للمشــاريع الصــغيرة وفتــح وأخــرى إدار

التطوع للجيش”، يأتي ذلك في محاولة حكومية لاحتواء الاحتجاجات المشتعلة.
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خطاب عادل عبد المهدي

وعلــى الرغــم مــن أن رقعــة الاحتجاجــات الأولى كــانت واســعة والأعــداد الخارجــة كثــيرة، كمــا أظهرتهــا
فيديوهات الناشطين، لكنها لم تشمل جميع محافظات العراق، فقد تركز الحراك بشكل أساسي في
المنــاطق الجنوبيــة ذات الغالبيــة الشيعيــة. وأوضــح الأســتاذ الجــامعي العراقي الــدكتور علــي أغــوان في
حــديثه لـــ”نون بوســت”، قائلاً: “الســياق العــام للتظــاهرات المجتمعيــة في جنــوب العــراق هــو امتــداد
لمطــالب متظــاهري الحراك الــذي قــامت بــه المنــاطق الســنية مــن تحسين للخــدمات والقضــاء علــى

الفساد إلا أن المناطق السنية دفعت ثمنًا غاليًا نتيجة تلك الاحتجاجات”.

يـر نرصـد أهـم المنـاطق الـتي انتفضـت في الأيـام الماضيـة والسـبب الـذي دعا أهـالي بعـض في هـذا التقر
المحافظات للامتناع عن الخروج والالتحاق بالحراك.

مراكز الاحتجاجات

بدأت الاحتجاجات في العاصمة بغداد، حيث انطلقت المظاهرة الأولى من ساحة التحرير، وما لبثت
ـــؤدي إلى المنطقـــة ـــب ي ي ـــة الأمـــر، حتى عـــاود المتظـــاهرون التجمـــع علـــى جسر قر أن تفرقـــت في بداي
الخضراء. ردّد المتظاهرون في هتافاتهم الأولى شعارات تطالب بالخدمات وتوظيف الشباب، وحملت

لافتات داعمة لقائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي الذي أقالته الحكومة.

تتركز الاحتجاجات في بغداد في المناطق الأكثر فقرًا، والمشاركون بالاحتجاجات هم الطبقة الفقيرة الأكثر
تــضررًا مــن البطالــة وعــدم تــوافر الخــدمات. في هــذا الســياق، تحــدث “نــون بوســت” مــع الصــحفي
العراقي عثمان المختار الذي أوضح لنا خريطة الاحتجاج في العاصمة بغداد. ذكر المختار أن الحراك في
بغداد تركز في مناطق الصدر والزعفرانية ومدينة الشعب وحي خور والبلديات وطريق محمد القاسم،

إضافةً إلى ساحة الطيران وساحة التحرير وساحة الخلاني باعتبارهم ساحات تقليدية للتظاهرات.

نالت مدينـة الصـدر ذات الغالبيـة الشيعيـة، نصـيبًا مضاعفًـا من البطـش الأمـني ردًا علـى التظـاهرات
فيها، وهو ما اعترفت به القوات الأمنية العراقية، حيث قتل  شخصًا في مواجهات بين المحتجين
والقوات، فيما قالت خلية الإعلام الأمني، إنه تم استخدام القوة المفرطة في اشتباكات مدينة الصدر،
ـــى ســـحب قطاعات الجيـــش كافـــة مـــن ـــد المهـــدي عل ـــوزراء عـــادل عب ـــذي أجـــبر رئيـــس ال الأمـــر ال

المدينة واستبدالها بقطاعات الشرطة الاتحادية.

متداول| فيديو يوّثق إطلاق قذيفة RBG على متظاهرين في #العراق، في
محاولة للقوات الأمنية لقمع المظاهرات الواسعة التي تشهدها محافظات

pic.twitter.com/qoE81Xevvx عدة#العراق_ينتفض
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وبالإضافـة للعاصـمة بغـداد انضمـت محافظـة ذي قـار الجنوبيـة إلى الاحتجاجـات لتنـال نصـيبها مـن
الرد الأمني الشديد على تظاهراتها،  ففي ثالث أيام المظاهرات قتل وأصيب العشرات فيها، وتركز
الحــراك في المحافظــة ذات الغالبيــة الشيعيــة، بمناطق الناصريــة والرفــاعي وســوق الشيــوخ والشطــرة

والدواية.

مــن جهــة أخرى، تــدخلت قــوات الجيــش العــراقي لحمايــة مقــار الحكومــة المحليــة في المحافظــة خشيــة
ــان المحتجــون قــد أضرمــوا النــيران في  مقــار ومكــاتب للأحــزاب السياســية اقتحــام المتظــاهرين. وك
الشيعية والحشد الشعبي إلى جانب مبنى تليفزيون الأهوار، وأعلن المتظاهرون حينها أن محافظتهم

أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إحراق مقارها.

المحافظات العراقية التي خرجت فيها مظاهرات
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امتدت الاحتجاجات لمحافظة المثنى التي انضمت في اليوم الثاني للتظاهرات، حيث تظاهر المئات أمام
 حكوميــة، فيمــا وضعــت القــوات الأمنيــة أطواقًــا لحمايــة مبــنى مجلــس المحافظــة، وإلى مدينــة

ٍ
مبــان

البصرة الــتي لطالمــا شهــدت احتجاجــات كــبيرة في الأشهــر الماضيــة، انطلقت تظاهرات وســط المدينــة في
ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار لقوات مكافحة الشغب، وفي مدينة النجف انطلقت تظاهرات
من ساحة ثورة العشرين باتجاه مجلس المحافظة، لكن الشرطة، منعت المتظاهرين من الوصول إلى

المجلس، ونظمت مجموعة من النساء احتجاجًا على القمع الذي مورس ضد المتظاهرين.

وبحسب الصحفي العراقي عثمان المختار، فإن الاحتجاجات امتدت إلى ميسان وواسط والقادسية
وعاصمتها الديوانية، ويضيف المختار “الشرائح التي خرجت للتظاهر تجمعهم هموم واحدة، ويوجد
عامل مشترك بينهم وهو العمر حيث خ الشباب ما بين عمر الـ والـ للتظاهر، الأمر الذي
جعل الضحايا غالبهم من فئة الشباب”، وهو الأمر الذي منع الحكومة من نعتهم بالبعثيين كما

العادة.

قمع وحشي

لم تخل هذه الاحتجاجات من ردٍ أمني قمعي، فقد أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع عدد شهداء الحراك
إلى  أشخاص وآلاف الجرحى، نتيجة استخدام أسلحة متنوعة ضد المتظاهرين، وكما حصل في
مدينــة الصــدر فقــد اعترفــت القــوات الأمنيــة “باســتخدام مفــرط للقــوة” ضــد المحتجين، وفي مــؤتمر
صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أشار إلى وجود طرف ثالث -

لم يسمّه- يقف وراء عمليات قتل المتظاهرين.
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في ســياق متصــل، ظهــر اســم جديــد علــى ساحــة الاحتجاجــات كقــوة قمعيــة وهــي “أمنيــة الحشــد”،
 ويذكر الصحفي عثمان المختار أن هذه القوة “قوة خاصة تابعة لهيئة الحشد الشعبي التي تضم

تشكيلاً مسلحًا، يرأسها أبو إيمان البهادري وتشكيلاتها مرتبطة بشكل أو بآخر بإيران”.

وعلــى الرغــم مــن انقطــاع خدمــة الإنترنــت في العــراق خلال الأيــام الماضيــة، انتشرت فيــديوهات تــبين
وحشية التعامل مع المحتجين.

https://twitter.com/thestevennabil/status/1181482570619318272?s=21

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية بالتوقف الفوري عن “استخدام القوة
ـــــان للمنظمـــــة ـــــالأخص في العاصـــــمة بغـــــداد”، وقال بي ـــــة ضـــــد المتظـــــاهرين، ب المفرطـــــة والمميت
ــا عــاجلاً ومســتقلاً في مقتــل وإصابــة المئــات مــن الدوليــة: “يتوجب علــى الســلطات أن تجري تحقيقً

المتظاهرين السلميين. حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف”.

نطالب السلطات العراقية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة
والمميتة ضد المتظاهرين، بالأخص في العاصمة #بغداد. يتوجب على

السلطات بأن تقوم بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من
المتظاهرين السلميين. حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم وبدون

pic.twitter.com/WIEAMm4ii6 خوف. #العراق

AmnestyAR) October 7, 2019@) منظمة العفو الدولية —
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لماذا لم تمتد التظاهرات إلى المناطق السنية؟

يتـبين للمتـابع في الشـأن العـراقي أن المنـاطق العراقيـة ذات الغالبيـة السـنية، لم تنخـرط في هـذا الحـراك
كما فعلت بحراك  الذي حركته، إلا أنها اليوم ونتيجةً للتخوفات من إلصاق تهم “الدعشنة
ــة ــة أوضاعهــا الاقتصادي والبعثنــة” بهــا، لم تتجــه تلــك المنــاطق إلى التظــاهر علــى الرغــم مــن مأساوي

والخدمية، خاصةً أن بعضها تعرض للتدمير بفعل الحرب مع “داعش”.

وبهذا الصدد يذكر الأستاذ الجامعي، علي أغوان، أن هذه المناطق حتى هذه اللحظة “قد تتهم في
حال خرجت للاحتجاج بزعزعة الاستقرار في العراق، أو أنها تريد إسقاط النظام السياسي في البلاد”،
مضيفًا أن هذه الاتهامات وجهت من قبل لا سيما أن القادة العسكريين والأجهزة الأمنية يلوحون

بأن داعش تتربص بالمناطق في حال خرجت للمظاهرات”.
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من جهته يذكر الصحفي عثمان المختار أن مناطق مثل الفلوجة والموصل وتكريت هي “مدن منهكة
وخروجهم للمظاهرات سيعطي مسوغًا لإبادتهم بتهمة داعش”، ويتوقع المختار أنه في حال استمرار

المظاهرات ستستمر فقط في بغداد وجنوب العراق.

الاستجابة الحكومية

علــى إثــر الاحتجاجــات اتخذت الحكومــة العراقية عــدة قرارات في محاولــة لاحتوائهــا، وفي بيــان لهــا
 سكنية على المستحقين”، كما

ٍ
قالت “القرارات تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراض

قــررت الحكومــة “تضمين مــشروع قــانون الموازنــة لعــام  تجميــد العمــل بــالقوانين والتعليمــات
كــثر مــن راتــب أو تقاعــد أو منحــة وتخيــيره باســتلام النــافذة الــتي تمنــح الحــق باســتلام الشخــص أ
 زراعيــة علــى خريجــي الكليــات والمعاهــد الزراعيــة، ومنحهــم قروضًــا

ٍ
يــع أراض أحــدها”، كمــا أقــرت توز

ميسرّة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.

ويــرى الصــحفي عثمــان المختــار أن القــرارات الحكوميــة الــتي صــدرت وســتصدر إنمــا هــي “إجــراءات
 يــة”، ويضيــف: “لا يمكــن لأي حكومــة حــتى إذا كــانت جــادة أن تنفــذ مطــالب المحتجين قبــل تخدير
سنوات، لأننا نتكلم عن  عامًا من البطالة والفقر الذي تجاوز % وقضايا الشباب والمخدرات

والقضايا المختلفة من فساد وغيره”.

مـن جهتـه يـرى الـدكتور علـي أغـوان أن رئيـس الـوزراء عـادل عبـد المهـدي حينمـا وصل للسـلطة أطلـق
برنــامجه الإصلاحــي الــذي يتضمــن إصلاح المنظومــة الكاملــة ومــن ضمنهــا محاربــة الفســاد، ويضيــف
أغوان “مضى عام كامل على وجوده ولم يتحقق من برنامجه %، بالتالي ما تتحدث عنه الحكومة
من حلول في الوقت الحاليّ غير واقعي”، مشيرًا إلى أن “هذا الحال موجود منذ  عامًا ولم يتغير

شيء، والحكومة تريد أن تكسب وقت وتراهن على تعب المتظاهرين وعودتهم إلى منازلهم”.
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